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كيف يهدد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الفلسطينيين؟
رضا حريري

كــشــف مــركــز حــمــلــة الــفــلــســطــيــنــي )المــركــز 
الـــعـــربـــي لــتــطــويــر الإعـــــــام الاجـــتـــمـــاعـــي( 
قانون  يحملها  الــتــي  السلبية  الآثـــار  عــن 
الاتحاد الأوروبــي الجديد لتنظيم الذكاء 
ــوق الـــرقـــمـــيـــة  ــقــ ــحــ ــاعــــي عــــلــــى الــ ــنــ ــطــ الاصــ
ظل  فــي  والــفــلــســطــيــنــيــات،  للفلسطينيين 
الإبـــادة الإسرائيلية على  اســتــمــرار حــرب 
قــــطــــاع غـــــزة مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول المــاضــي. وفــي ورقــة بحثية 
نشرت الثلاثاء، بيّ »حملة« آثار التشريع 
الجديد على حقوق الإنسان الفلسـطيني، 
ورصد كيفية تعارضه مع حقوق أساسيّة 
قد  الــتــي  المــخــاطــر  وكــذلــك  للفلسطينيّين، 
يواجهها هــؤلاء، جــراء توظيف الاحتلال 
لأدوات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي والاســتــفــادة 

منها لأغراض أمنية وعسكرية.
ــاد  ــــي الاتــــحــ ــــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فـ ــانـ ــ وكـ
الأوروبـــــــــي قــــد وافــــقــــت، مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ 
شباط الماضي، على تشريع غير مسبوق 
عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي لــتــنــظــيــم الـــذكـــاء 
ولم  فة. 

ّ
مكث مفاوضات  إثر  الاصطناعي، 

القانون  أقرّ  ى 
ّ
يمرّ سوى شهر واحد حت

في البرلمان الأوروبي في 13 مارس/ آذار 
لأنظمة  تصنيفاً  القانون  وقــدّم  المــاضــي. 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي بــنــاءً عــلــى المــخــاطــر 
الأنظمة  فحظر  عليها.  تنطوي  قــد  الــتــي 
مثل  جسيمة  مخاطر  على  تنطوي  التي 
تلك التي »تستخدم تقنيات باطنية دون 
عــلــم الــشــخــص أو تــقــنــيــات تــاعــبــيــة أو 
احتيالية بشكل متعمد« و»يستغل نقاط 
ضــعــف شــخــصــي طــبــيــعــي أو مــجــمــوعــة 
ــهــم، مــحــدوديــتــهــم أو 

ّ
مــعــيــنــة بــســبــب ســن

وضــــع اجــتــمــاعــي أو اقـــتـــصـــادي مــعــن«، 
الــتــي تهدف  الــقــانــون الأنــظــمــة  كما حظر 
والتجميع  الاجــتــمــاعــي  الــســلــوك  لتقييم 
غــيــر المـــوجـــه لـــصـــور الـــوجـــوه مـــن شبكة 
فيما  المـــراقـــبـــة«.  كـــامـــيـــرات  أو  الإنـــتـــرنـــت 
صــنــفــت أنــظــمــة أخـــرى مــثــل الــتــعــرّف إلــى 
 
ً
أنظمة المشاعر،  تمييز  وأنظمة  الــوجــوه 

الــخــطــورة، مــع فــرض حظر جزئي  عالية 
 التشريعات الجديدة 

ّ
عليها. مع ذلك فإن

لا تنطبق عــلــى اســتــعــمــال أنــظــمــة الــذكــاء 
أخرى  أو  الاصطناعي لأغــراض عسكرية 

متعلقة بالأمن القومي.
الــجــديــد  الـــقـــانـــون   

ّ
أن مـــركـــز حــمــلــة  ورأى 

يــحــتــوي عــلــى »نـــواقـــص خــطــيــرة ستزيد 
مــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان« للشعب 
نطاقه«،  »محدودية  بسبب  الفلسطيني، 
ــة غــيــر مــلــزمــة  ــ ــيـ ــ الـــشـــركـــات الأوروبـ إذ إن 
بالامتثال لأحكامه عند بيع أنظمة الذكاء 
الاصطناعي إلى دول خارج الاتحاد، بما 
عالية  ها 

ّ
أن على  المعرفة  الأنظمة  ذلــك  في 

المخاطر، مثل أنظمة التعرف إلى الوجوه 
وتمييز المشاعر والرقابة التنبؤية. 

ــة  ــيــ ــانــــت مـــجـــمـــوعـــات حــقــوقــيــة أوروبــ وكــ
ــدم منعه  ــد انـــتـــقـــدت الـــقـــانـــون بــســبــب عــ قـ
الشركات الناشطة في أوروبا من تصدير 
ــاء اصــطــنــاعــي مــحــظــورة داخــل  أنــظــمــة ذكـ
الاتـــحـــاد إلـــى خـــارجـــه، مــمّــا يــعــنــي وجــود 
خــطــر انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي دول 
ــة بــواســطــة تــقــنــيــات مــطــوّرة  ــيـ غــيــر أوروبـ
في أوروبا، كما لا يتطلب إخضاع أنظمة 
التي  المخاطر  عالية  الاصطناعي  الــذكــاء 
يـــتـــم تـــصـــديـــرهـــا لأيّ تـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة 
ترتبط بالشفافية والجانب الفني. أعطت 
هذه الثغرات حرية كبيرة لدولة الاحتلال 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات الأوروبـــيـــة 
ــل »تــعــمــيــق احـــتـــالـــهـــا لـــأراضـــي  ــ مــــن أجـ
الفلسطينيين  الفلسطينية وتقييد حركة 
بيّنه  الـــذي  الأمـــر  وهــو  والفلسطينيات«. 
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع 
»حــمــلــة«، اســتــخــدم الجيش  ــزة. وفــقــا لـــ غــ
ــة ذكـــــــاء اصــطــنــاعــي  ــمـ ــظـ ــلــــي أنـ ــيــ ــرائــ الإســ
لاختيار أهداف عمليات الاغتيال ولتنفيذ 
عمليات هدم اعتباطية واسعة النطاق في 
وذكّــر  بالمدنيين.  مأهولة  سكنية  مناطق 
»حملة« باستعانة الاحتلال »بتعلم الآلة 
لاختيار أهداف عسكرية واغتيال مقاتلين 

 
ّ
مشتبه بهم« في قطاع غــزة، لافتاً إلــى أن

»هذه الأتمتة التي تفتقر للعناية الواجبة 
من  الكبير  العدد  في  ساهمت  البشرية«، 
المــصــابــن والـــشـــهـــداء المـــدنـــيـــن. كــمــا نــبّــه 
إلـــى زيــــادة اعــتــمــاد الاحــتــال عــلــى الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي عــمــلــيــات الـــرقـــابـــة فــي 

الضفة الغربية.
ــلــــة« إلــــــى وجـــــــود أدلـــــــة عــلــى  ــفــــت »حــــمــ ولــ
اســـتـــخـــدام ســـلـــطـــات الاحــــتــــال كـــامـــيـــرات 
الدائرة التلفزيونية المغلقة التي تصنعها 
ــي الــــهــــولــــنــــديــــة  ــتــ ــوريــ ــكــ ــيــ شـــــركـــــة تــــــي ســ

وشــركــة فــيــديــوتــك الإيــطــالــيــة فــي مــراقــبــة 
في  وجــوهــم  إلــى  والتعرف  الفلسطينيين 
القدس الشرقية. كما أشار إلى أن شركات 
تكنولوجيا أوروبية مختلفة تدير أنشطة 
تــجــاريــة مـــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة في 

مجال الذكاء الاصطناعي وتقنياته. 
 القانون الأوروبي 

ّ
كذلك، رأى مركز حملة أن

ـــوى اســــتــــثــــنــــاءات خـــطـــيـــرة تــتــعــلــق  ــتــ ــ احـ
بــاســتــخــدام أنــظــمــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــن الــــقــــومــــي، إذ  ــ ــالأمـ ــ لأغـــــــــراض تـــتـــعـــلـــق بـ
باستخدام  القانون  إنفاذ  لسلطات  سمح 

أدوات مثل التعرف إلى الوجوه وغيرها.
كــمــا نـــبّـــه إلــــى أن الاســـتـــثـــنـــاءات المــقــتــرنــة 
حقوق  تهدد  القانون  في  القومي  بالأمن 
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــن ومـــــنـــــاصـــــري الـــقـــضـــيـــة  ــفـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أوروبـــــــــا. عـــلـــى ســبــيــل 
الــقــانــون اســتــخــدام أنظمة  المـــثـــال، يحظر 
الوجوه  إلى  للتعرف  الاصطناعي  الذكاء 
التعليمية،  والمؤسسات  العمل  أماكن  في 
ولــكــنــه يــســمــح بــاســتــخــدامــهــا »لأســـبـــاب 
ــة«. أمـــــا بــالــنــســبــة لــتــقــنــيــة  ــيــ ــنــ طــبــيــة وأمــ
الــتــعــرف البيومتري عــن بــعــد، فــإن نطاق 
الــصــاحــيــات المــمــنــوحــة لــســلــطــات إنــفــاذ 
فـــأكـــثـــر. إذ يسمح  أكـــثـــر  ــقـــانـــون يــتــســع  الـ
بــاســتــخــدام أنــظــمــة الــتــعــرف الــبــيــومــتــري 
الفوري عن بعد )مثل التعرف إلى الوجوه 
فــــي الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والمــــتــــاحــــة( لــغــرض 
استخدامها  يكون  »عندما  القانون  إنفاذ 
ــا لــلــغــايــة«، وذلــــك لــثــاثــة أهـــداف  ضـــروريـ
ضحايا  عــن  المستهدف  البحث  رئيسية: 
الاختطاف الاتجار بالبشر أو الاستغلال 
المفقودين،  عــن  والبحث  للبشر  الجنسي 
وتجنب وقوع خطر عيني جسيم ووشيك 
ــان أو أمــنــه الــجــســدي  ــسـ يــهــدد حــيــاة الإنـ
مرتقب  أو  حــالــي  فعلى  خــطــر  لتجنب  أو 
موقع  ولتحديد  إرهــابــيــة،  عملية  بــوقــوع 
أو لــلــتــعــرف إلـــى شــخــص ارتـــكـــب جريمة 
ــاب  ــ خــطــيــرة مــثــل الاتـــجـــار بــالــبــشــر الإرهـ

واستغلال الأطفال جنسياً.
ــه فــي الهدفين الأول والثالث 

ّ
وفــي حــن أن

تــســتــخــدم تــقــنــيــة الـــتـــعـــرف الــــفــــوري إلـــى 
ــوه بـــغـــيـــة الـــبـــحـــث المـــســـتـــهـــدف عــن  ــ ــــوجـ الـ
ــد مــوقــعــهــم،  ــديـ أشــــخــــاص مــعــيــنــن وتـــحـ
الــهــدف الثاني يــتــرك مــجــالًا للتأويل  فــإن 
وقـــــد يــــســــاء اســـتـــغـــالـــه بـــحـــجـــة الـــحـــفـــاظ 
عــلــى الأمـــــن ومــكــافــحــة الإرهــــــــاب. كــمــا لم 
التعرف  تقنية  اســتــخــدام  الــقــانــون  يحظر 
ــى الـــــوجـــــوه المــســتــخــدمــة  ــ الارتــــجــــاعــــي إلــ
للتعرف إلى الوجوه بعد وقوع الحادثة، 
وتـــحـــذر جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة مـــن أن هــذه 
الفوري  التعرف  مثل  اقتحامية  التقنيات 
الــوجــوه وتؤثر بشكل غير متناسب  إلــى 
عــلــى »الـــشـــعـــوب غــيــر الـــبـــيـــضـــاء«. ولــفــت 
ــنـــطـــوي عــلــى  ــة »تـ ــمـ ــز إلـــــى أن الأنـــظـ ــركــ المــ
الاســتــغــال وعـــدم الــدقــة، فــي ظــل التحيز 
والــتــمــيــيــز الــقــائــم ضــد المــســلــمــن والــعــرب 
الفلسطينيون،  في أوروبــا، ومن ضمنهم 
وقـــانـــون الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي يــســهــم في 
 
ّ
 عن ذلــك، فإن

ً
التنميط. فضلا تعزيز هــذا 

بــعــض الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة المــنــصــوص 
قــابــلــة للتطبيق  الــقــانــون غــيــر  فــي  عليها 
عــلــى ســلــطــات إنــفــاذ الــقــانــون فــي الــواقــع، 
فإن سلطات إنفاذ القانون معفية من نشر 
في  تستخدمها  التي  الأنظمة  مواصفات 
الــذي يحد  الأمــر  العامة،  البيانات  قواعد 
ــتـــخـــدام هــذه  مـــن مــســؤولــيــتــهــا حـــيـــال اسـ
الأنــظــمــة، ومــا ينطوي على قــدر أكــبــر من 
الخطر هو الإعفاء المقترن بالأمن القومي 
المنصوص عليه في المــادة 2.3 من قانون 
الاتحاد الأوروبــي«. تنص المــادة المذكورة 
على أن »هذا القانون التنظيمي لا ينطبق 
عــلــى أنــظــمــة الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي طــالمــا 
سبق وطرحت في الأسواق أو دخلت حيز 
الاســتــخــدام، مــع أو بـــدون تــعــديــل حصراً 
متعلقة  أو  دفــاعــيــة  أو  لأغـــراض عسكرية 
النظر عن طبيعة  الوطني. بغض  بالأمن 
الأنشطة  هــذه  تنفيذ  الــقــائــم على  الــكــيــان 
على  ينطبق  لا  التنظيمي  الــقــانــون  هـــذا 
أنظمة الذكاء الاصطناعي غير المطروحة 
ــل حــيــز  ــم تــــدخــ ــ ــي لـ ــتــ ــــي الأســــــــــواق أو الــ فـ
ــي،  ــ الاســتــخــدام فــي دول الاتـــحـــاد الأوروبـ
دول  في  المخرجات مستخدمة  إن  وحيث 
ــاد حـــصـــراً لأغــــــــراض عـــســـكـــريـــة أو  ــ ــــحـ الاتـ
دفاعية أو متعلقة بالأمن الوطني، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة الـــكـــيـــان الـــقـــائـــم عــلــى 
تنفيذ هــذه الأنشطة«. هــذا الإعفاء واسع 
النطاق يجيز للحكومات التحجج بالأمن 
الـــقـــومـــي لــلــتــمــلــص مـــن أي مـــن الــتــدابــيــر 
الاحترازية التي ينص عليها القانون عند 
استخدام السلطات العامة لأنظمة الذكاء 

الاصطناعي.

الثغرات ساعدت إسرائيل 
في تعميق احتلال 

الأراضي الفلسطينية

سلط مركز حملة الفلسطيني الضوء على بنود قانون الاتحاد الأوروبي الجديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي التي 
يمكن إساءة استغلالها من أجل قمع حقوق الفلسطينيين واستهدافهم

حيّز  الأوروبـــي  للاتحاد  الرقمية  الخدمات  قانون  دخــل 
التنفيذ فــي نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــاضــي، وهـــو يجبر 
المواقع الاجتماعية، مثل »غوغل« و»فيسبوك« و»إكس« 
و»تــيــك تـــوك«، على اتــخــاذ إجــــراءات أكــثــر صــرامــة ضد 
المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات 
كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة قد تصل إلى 6 
في المائة من الإيرادات العالمية للشركة، أو حتى الحظر. 
ــزءاً مـــن الــتــرســانــة  ــقــانــون الــبــالــغ الأهــمــيــة جــ ــذا ال يــعــد هـ
القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات 
التكنولوجيا على الامتثال وفرض نظام في ما وصفه 

مسؤولون بأنه »الغرب المتوحش« على الإنترنت.
لــكــن مـــركـــز حــمــلــة تـــخـــوّف مـــن »الإفــــــــراط فـــي الإزالــــــة، 
لا ســيّــمــا عــنــد الــتــعــامــل مـــع المــحــتــوى الــفــلــســطــيــنــي، أو 

الفلسطيني«.  الإنسان  يدافع عن حقوق  الــذي  المحتوى 
إلى  المنصات  بافتقار  »يتعلق  الأكبر  التهديد  أن  ورأى 
المساءلة والشفافية«. فواحدة من أخطر عواقب القانون 
الأوروبــي، في ما يتعلق بالحقوق الرقمية الفلسطينية، 
غير  المحتوى  تحديد  في  الدقة  انخفاض  »إمكانية  هي 
إزالــة المحتوى غير  إلــى جانب زيــادة عمليات  القانوني، 
المبررة«. وذكر حملة أنه »على الرغم من أن النص يفرض 
على ما يبدو قيوداً على عملية صنع القرار الآلــي، وأن 
بــاتــخــاذ مــوقــف محايد فــي مــا يتعلق  المــنــصــات ملزمة 
بمحتوى مستخدميها، فإن هناك حالات قد تلجأ فيها 
المحتوى مثل  آليات للإشراف على  إلى  المنصات حتماً 
فلترات التحميل، وأحياناً حتى بنسبٍ أعلى مما تفعل 

.... وهذا يؤدي إلى تفاقم خطر الرقابة والتمييز«.
ً
عادة

قانون الخدمات الرقمية أيضاً

MEDIA
منوعات

أطلق صحافيون مصريون بياناً أخبار
لجمع توقيعات من زملائهم 

النقابيين وغير النقابيين، لمطالبة 
السلطات المصرية بالكشف عن مكان 

احتجاز رسام الكاريكاتير أشرف عمر، 
المختفي قسرياً منذ إلقاء قوات 
أمنية بزي مدني القبض عليه من 

شقته، فجر الاثنين.

أصدرت »ميتا« أكبر نسخة من 
نماذجها للذكاء الاصطناعي 

»لاما 3«، وهي مجانية في الغالب 
وذات مقاييس أداء عامة تنافس 

نماذج مدفوعة لشركات منافسة 
مثل »أوبن إيه آي«. النموذج الجديد 

يمكنه التحدث بـ8 لغات وكتابة 
أكواد كمبيوتر بجودة عالية.

تنوي هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي سي( تسريح 500 موظف 

بحلول نهاية مارس/ آذار 2026، 
بعدما خفّضت عدد موظفيها 

بنسبة 10 في المائة )قرابة ألفي 
شخص( خلال السنوات الخمس 

الماضية، بحسب ما أعلنت 
المجموعة الثلاثاء.

من المقرر أن يصوت مجلس 
الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع 

على مشروعي قانونين يهدفان 
إلى حماية الأطفال على الإنترنت 

من الاستغلال الجنسي وغيره. 
وسيكون هذا أول تشريع رئيسي 

يستهدف صناعة التكنولوجيا على 
المستوى الوطني منذ سنوات.

في خانيونس، 1 يوليو 2024 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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عـــراقـــيـــل دفـــعـــت الــفــنــانــن إلــــى الــعــمــل تحت 
الأرض: »يجب إزالة هذه العراقيل، ومن المهم 
الاستفادة من إسهامات الفنانين وأعمالهم«، 
مــشــيــداً بــالمــخــرج الإيــــرانــــي أصــغــر فــرهــادي 
الــــذي قـــال إن الــجــمــيــع يــعــرفــونــه وهـــو لــديــه 

شهرة ومصداقية أيضاً خارج إيران.
الانتخابية  حملته  خــال  الرئيس  وعــد  كما 
بــالــجــولــة الــثــانــيــة يــــوم الــثــانــي مـــن يــولــيــو/
تــمــوزالــفــنــانــن أثــنــاء لــقــاء مــعــهــم، بـــأن يكون 
ــى تــجــســيــد  ــ ــ صــــوتــــا لــــهــــم، داعـــــيـــــا إيـــــاهـــــم إلـ

مشكلاتهم في أعمالهم الفنية، والمساعدة في 
حل معضلات الشارع من خلال الفن.

حضر  ساداتيان،  جمال  السينمائي،  المنتج 
الــلــقــاء مــع بــزشــكــيــان. يــقــول فــي حــديــث إلــى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه لا يــمــكــن مـــن خــال 
جــلــســة أو جــلــســتــن مـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
الوصول إلى نتيجة في ما يرتبط بالحلول، 
كــمّــا كبيراً مــن المطالب   هــنــاك 

ّ
أن إلــى  مشيراً 

الأقرب  بزشكيان  »كان  المتراكمة:  والمشكلات 
إلى مطالب أصحاب الفن من بقية المرشحين«. 

طهران ـ صابر غل عنبري

والسينمائيون  الفنانون  يترقب 
الإيرانيون، بحذر وأمل في الوقت 
ــة فـــــي مـــشـــكـــات  ــ ــــراجـ ــفـ ــ نــــفــــســــه، انـ
متراكمة، يعانيها قطاع السينما منذ عقود. 
بزشكيان،  مسعود  المنتخب،  الرئيس  ط 

ّ
سل

الرئاسية  والمــنــاظــرات  الــضــوء خــال حملته 
أكــثــر مـــن غــيــره مـــن المــرشــحــن عــلــى مطالب 
الوسط الفني السينمائي في البلاد، منتقداً 
ســـيـــاســـات المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة 

بشؤون السينما والفن تجاههم.
قـــال بــزشــكــيــان خـــال المــنــاظــرة الــثــالــثــة )21 
الرئاسيين  المــرشــحــن  يــونــيــو/حــزيــران( مــع 
ــات، إن الـــســـيـــنـــمـــا الإيـــرانـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ
العقبات  ورفــع  حلها  يجب  مشكلات  تعاني 
ــام تــطــويــرهــا ونــشــاطــهــا، مــشــيــراً إلــــى أن  ــ أمـ
السينمائيين الإيرانيين أنتجوا هذا العام 19 
 عرضت في خارج البلاد، لكنها 

ً
فيلماً طويلا

الــــداخــــل لــعــدم  أنــتــجــت »تـــحـــت الأرض« فـــي 
حصولها على التصاريح اللازمة.

وأضـــــاف بــزشــكــيــان خــــال المـــنـــاظـــرة أن ثمة 

يطرح الاكتشاف 
علامات الاستفهام حول 

نظرية نشأة الحياة

يرى بعض السينمائيين 
أنّ بزشكيان هو الأقرب 

إلى تلبية مطالبهم

يقدّر أعداد هذه 
الطيور الصغيرة بما بين 

22 و66 ألف طائر

2223
منوعات

ــدرك  ــ يـ بـــزشـــكـــيـــان   
ّ
أن ــان  ــ ــيـ ــ ــاداتـ ــ يـــضـــيـــف سـ

مشكلات السينمائيين، إذ »فتح بصيص أمل 
لهم« مشيراً إلى أن بقية المرشحين قد أدلوا 
بتصريحات عشوائية غير مركزة حول الفن.
يوضح المنتج أن »النظرة الأمنية« تهدر وقت 
الفنانين وتعقد حل مشكلاتهم، متطرقاً إلى 
الإبــداع  تمنع  التي  الذاتية  »الرقابة  معضلة 
الفني«، داعياً إلى حل هذه المشكلة، مؤكداً أن 
السينما من الأدوات الحديثة في حياة البشر، 
وكـــمـــا يــحــتــاج الإنــــســــان إلــــى الــــغــــذاء يــومــيــا 

لــجــســده، فــهــو فــي حــاجــة إلـــى تــقــويــة روحـــه، 
والفن بإمكانه فعل ذلك. يشير ساداتيان إلى 
نـــواقـــص حــالــت دون تــشــكّــل فــضــاء مناسب 
: »لقد خلقوا فضاءً يمنع 

ً
للعمل الفني، قائلا

الــفــنــانــن مــن تــقــديــم أعــمــالــهــم، وحــالــوا دون 
»الفنانين  أن  مؤكداً  إبداعاتهم«،  استعراض 
أصبحوا إلى حد ما يأملون بوعود أطلقها 

الرئيس بزشكيان في تصريحاته«.
ــوز بــزشــكــيــان  ــام الـــتـــي أعــقــبــت فــ ــ ــــال الأيــ وخـ
بــــالــــرئــــاســــة الإيـــــرانـــــيـــــة، أصـــــــــدرت مــنــظــمــات 
أهــلــيــة مــعــنــيــة بـــشـــؤون فــنــيــة وســيــنــمــائــيــة، 
بـــيـــانـــات طــــرحــــت فـــيـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــطـــالـــب. 
الــســيــاق، خــاطــبــت جمعية المنتجين  فــي هـــذا 
الــســيــنــمــائــيــن المــســتــقــلــة بــزشــكــيــان بــالــقــول: 
قــراراتــك  وننتظر  تصريحاتك  نــصــدق  »إنــنــا 
بمساعدة  الاقتصادية  البلاد  مشكلات  لرفع 
كبار الاقتصاديين في البلد«، معددة مطالب 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــن الإيـــــرانـــــيـــــن، مـــثـــل ضــــــرورة 
احترام مكانتهم واهتمام خاص بمعيشتهم 
وإنهاء  والــرقــابــة،  التقييم  أساليب  وإصـــاح 
الــبــيــروقــراطــيــة والــعــقــبــات الإداريـــــة وإصـــاح 
الــنــظــرة الاحــتــكــاريــة والــقــبــلــيــة الــتــي تتحكم 
فـــي إدارة شــــؤون الــســيــنــمــا، وحــــل مــشــكــات 
السينمائيين الممنوعين من العمل في الداخل 
والخارج، وإنهاء منع الفنانيين من الخروج 
والقضائية  الشرطية  والملاحقات  البلاد،  من 
التحتية  الــبــنــى  وتنمية  السينمائيين،  ضــد 
الشابة. وختمت  المواهب  ودعــم  السينمائية، 
جــمــعــيــة المــنــتــجــن الــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــة 
المستقلة بالقول: »إننا نؤمن بأنك شخصية 
صـــادقـــة وتــعــمــل جـــاهـــداً لــتــحــقــيــق أهـــدافـــك، 
ونشد على يديك ما دمت ملتزماً بالعهد الذي 

قطعته تجاه الشعب ولن نتركك وحيداً«.
مــطــالــب الــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــن »لــيــســت 
جـــديـــدة« كــمــا يــقــول مــديــر ســيــنــمــا »آزادي« 
ــاد نــــــــوروزي،  )الــــحــــريــــة( فــــي طـــــهـــــران، ســــجــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، مــضــيــفــا أن جــمــيــع  »الــ ـــ لــ
الــحــكــومــات خــوطــبــت بــهــا، وأهـــم مطلب هو 
»أن تعود الحكومة إلى وظيفتها الأساسية 
والإرشـــاد  والإشــــراف  التسهيل  فــي  المتمثلة 
في مجال الفن والثقافة، والابتعاد عن تولي 

إدارتهما وممارسة السلطة في هذا الشأن«.
والــفــنــانــن  السينمائيين  إن  ــــوروزي  نـ يــقــول 
يــطــالــبــون بــتــأســيــس نــظــام مــدنــي جــديــد في 
الــبــاد لــتــطــويــر الأعـــمـــال الــفــنــيــة كــمــا وكيفاً، 
المنتخب كان  الإيــرانــي  الرئيس  أن  إلــى  لافتاً 
ــاســــي هـــو »الـــحـــق والإنـــصـــاف  شـــعـــاره الأســ
ــادئ الــثــاثــة  ــبـ ــدل«، فــــإذا كــانــت هــــذه المـ ــعــ والــ
جــيــدة«،  تــطــورات  »فسنشهد  لعمله  أســاســا 
معرباً عن تفاؤله بنجاح بزشكيان في خلق 
فضاء جديد في عالم الفن الإيراني، موضحاً 
أن مــن مــيــزات الــرئــيــس الإيـــرانـــي فــي حملته 
الانتخابية تجنبه إطلاق وعود محددة، كما 
هو أمر مألوف في كل انتخابات، وكان يؤكد 
دوماً ضرورة تطبيق العدل وسيادة القانون 
فــي مــجــالات معينة،  تــدخــل الحكومة  وعـــدم 
الفن. يركز الممثل الإيــرانــي محمد رضا  مثل 
طالب زادة في حديثه إلى »العربي الجديد« 
الإيرانيين  للفنانين  المعيشية  المطالب  على 
فــي ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، داعــيــا إلـــى دفــع 
لهم،  السكن  قليلة، وتــوفــيــر  بــأربــاح  قـــروض 
خاصة أن شريحة  كبيرة منهم مستأجرون 
 عـــن تخصيص 

ً
الــبــيــت، فــضــا ولا يــمــلــكــون 

ــن الـــحـــكـــومـــي  ــفــ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــــي صـ ــازات فـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ امـ
الخبير  والممثلين.  والسينمائيين  للفنانين 
ــا نــيــاكــان،  الــســيــنــمــائــي الإيــــرانــــي، عــلــي رضــ
يــشــيــر فــــي حـــديـــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
إلــــى مــطــلــب آخــــر لــلــســيــنــمــائــيــن الإيـــرانـــيـــن، 
وهــو خفض الــرقــابــة وإلــغــاء الــحــصــول على 
تــصــاريــح عــمــل مسبقة قــبــل إنــتــاج الأعــمــال 
الفنانين  أن  مضيفاً  والأفـــــام،  السينمائية 

يطالبون بألا تسبق الرقابة إنتاج أعمالهم.

تونس ـ محمد معمري

قـــد يــبــدو اســـم ونــــاس خــلــيــجــان لــكــثــيــر من 
الظهور  يحب  لا  فهو  مجهولًا،  التونسيين 
فـــي وســـائـــل الإعــــــام الــتــونــســيــة، ويــكــتــفــي 
بالعمل بصمت. انتهى هذا الصمت، أخيراً، 
ــام  ع والـــرسـ

ّ
بــعــد رحـــيـــل المــوســيــقــي والمــــــــوز

 65 عــن  الحالي  يوليو/تموز   22 التونسي 
متعدد  فناناً  التونسيون  ليكتشف  عــامــا، 
المـــواهـــب، ولــتــتــعــالــى أصــــوات محبيه ومــن 
ــن قـــــرب، لــيــعــلــنــوا أن رحـــيـــل هــذا  ــرفـــوه عـ عـ
مــرت سنين  يــمــرّ بصمت، مثلما  لــن  الفنان 
عـــمـــره الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي قـــضـــاهـــا بــــن تــألــيــف 

الموسيقى وتوزيعها والرسم.
وُلــد ونــاس خليجان في الـــ30 من مايو/أيام 
ــنــــزرت. بـــــدأت مــســيــرتــه  عــــام 1958 بـــولايـــة بــ
الــفــنــيــة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، من 
خلال المشاركة في نوادي الموسيقى والرسم، 
لــيــخــتــار تــأطــيــر هـــذه المــوهــبــة بــالــدراســة في 
المــعــهــد الــعــالــي لــلــمــوســيــقــى، ويــحــصــل سنة 
1984 عــلــى الأســتــاذيــة فــي المــوســيــقــى. لكنه 
إلــى جانب  الــدراســة  لم يكتف بذلك، فواصل 

نــحــاول قــيــاس اســتــهــاك الأوكــســجــن« في 
قـــاع المــحــيــط مــن خـــال وضـــع رواســــب هــذا 
القاعية.  الــغــرف  أغطية تسمى  الــقــاع تحت 
وكــــان مـــن المــفــتــرض مــنــطــقــيــا أن ينخفض 
تركيز الأوكسجين في مياه البحر المحتجزة 
الكائنات  اســتــهــاك  الــطــريــقــة بسبب  بــهــذه 
 الــعــكــس 

ّ
الــحــيــة لـــه فـــي هــــذه الأعــــمــــاق. لــكــن

الأوكسجين  »ازدادت مستويات  إذ  ؛ 
َ
لــوحِــظ

في المياه فوق الرواسب، في الظلام الدامس 
وبالتالي من دون عملية التمثيل الضوئي«، 
على ما شرح البروفيسور سويتمن، رئيس 
مــجــمــوعــة الأبـــحـــاث عــن الــبــيــئــة والــكــيــمــيــاء 
الــجــيــولــوجــيــة الــحــيــويــة لـــقـــاع الــبــحــر في 

الجمعية الاسكتلندية للعلوم البحرية.
ــر بــمــثــابــة مــفــاجــأة، حــتــى أن  ــذا الأمــ وكــــان هـ
أن مجساتهم  البداية  اعتقدوا في  الباحثين 
ــاء أخـــطـــأت. وأجــــــروا تـــجـــارب على  ــ تــحــت المـ
مــــن ســفــيــنــتــهــم لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــــان الأمــــر 
نفسه يحدث على السطح، من خلال توفير 
حاضنة فــي الــظــام لــهــذه الــرواســب نفسها 
وللعقيدات التي تحويها. وتبيّ لهم مجدداً 
ــال  ــ وقـ زادت.  الأوكــــســــجــــن  مـــســـتـــويـــات  أن 
الـــبـــروفـــيـــســـور ســـويـــتـــمـــان: »اكــتــشــفــنــا على 
سطح العقيدات جهداً كهربائياً عالياً تقريباً 
كما هي الحال في بطارية إيه إيــه«، مشبّها 

 علماء إلى اكتشاف مذهل في الظلام 
َ

توصّل
الــهــادئ، مفاده أن  الــدامــس لأعماق المحيط 
الأوكسجين لا يأتي من الكائنات الحية بل 
من نوع من الحصى يحتوي على المعادن، 
مــا يطرح بعض عــامــات الاستفهام بشأن 
شِف 

ُ
اكت الأرض.  على  الحياة  نشأة  نظرية 

ــــذا »الأوكــــســــجــــن المـــظـــلـــم« الـــغـــريـــب عــلــى  هـ
عمق أكثر من أربعة كيلومترات في السهل 
المــحــيــطــي( لمنطقة  الـــحـــوض  )أو  الــســحــيــق 
كليبرتون   - كــاريــون  الجيولوجي  الصدع 
فـــي وســــط المــحــيــط الــــهــــادئ، وفــقــا لــدراســة 

شرت أخيراً.
ُ
ن

للاستغلال  مهمة  نقطة  المنطقة  هــذه  تشكّل 
ــى وجـــــود  ــ ــ ــمـــي تــــحــــت المــــــــــاء، نــــظــــراً إلـ ــنـــجـ المـ
عــقــيــدات مــتــعــددة الــفــلــزات، وهـــي عــبــارة عن 
خرسانات معدنية غنية بالمعادن )المنغنيز 
والنيكل والكوبالت وغيرها( تشكّل عنصراً 
ضـــروريـــا فـــي صــنــاعــة بــطــاريــات الــســيــارات 
ــواح  ــ الــكــهــربــائــيــة وتــوربــيــنــات الـــريـــاح والألـ
الكهروضوئية والهواتف المحمولة. وأخذت 
سفينة تابعة للجمعية الاسكتلندية للعلوم 
ــت 

ّ
ــذه المــنــطــقــة، تــول الــبــحــريــة عــيــنــات مـــن هــ

ميتالز  »ذي  مهمات جمعها شركتا  تمويل 
كــاي سي بيد ريسورسز«  كومباني« و»يــو 
المــهــتــمــتــان بــالــتــنــقــيــب عـــن هــــذه الــعــقــيــدات 
تأثير  تقويم  إلى  الأبحاث  وهدفت  الثمينة. 
هـــذا الــتــنــقــيــب عــلــى مــنــظــومــة بــيــئــيــة يــحــول 
انعدام النور فيها دون حدوث عملية البناء 
الضوئي، وبالتالي وجود النباتات، ولكنها 

تعجّ بأنواع حيوانية فريدة من نوعها.
ــدراســـة المـــنـــشـــورة  ــلـ ــدّ الـــرئـــيـــســـي لـ ــعــ ــ

ُ
ــال الم ــ قـ

فــي مــجــلــة »نــيــتــشــر جــيــوســايــنــس«، أنـــدرو 
ــرانــــس بــــــرس: »كــنــا  ــة فــ ــالـ ــتـــمـــان، لـــوكـ ســـويـ

الإنـــتـــاج الــفــنــي مـــن خـــال أبـــحـــاث أكــاديــمــيــة 
فـــي المــوســيــقــى الــتــونــســيــة، مــكــنــتــه مـــن نيل 
تدريس  ليبدأ رحلة  الجامعي،  الأستاذ  لقب 
فيه،  درس  الـــذي  المعهد  نفس  فــي  الموسيقى 
إلا أنــه لــم يكتف بــالــتــدريــس؛ فــواصــل لعبته 
ــم  المــفــضــلــة وهـــــي الإنــــتــــاج المـــوســـيـــقـــي ورســ
لوحات تجمع بين المعيش اليومي التونسي 

ولحظات تأمل شعرية.
فــي تصريح إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
الصحافي المختص في الفنون التشكيلية، 
ــزي الــــعــــيــــاري، إن نـــــاس خـــلـــيـــجـــان هــو  ــ ــ رمـ
فنون  فيها  التقت  تونسية   )Agora( أغـــورا 
الموسيقى والــرســم والــشــعــر، والــجــامــع بين 
هـــذا الــثــاثــي الإيـــقـــاع، فــقــد كـــان يــبــحــث عن 
إيقاع فني خاص فى كل ما أنتج من أعمال 
والــخــروج  »الــتــجــديــد  رغــبــة  فنية، وتسكنه 
عن النمط السائد من خلال كيمياء جمالية 
بديعة حاولت البحث في كنه الإنسان بعقل 
تأملي استعمل فيه الإيقاع الموسيقي حيناً 

والريشة أحيانا«.
ــان خــــلــــف عــــــــدداً هــــامــــا مــن  ــجـ ــيـ ــلـ ونــــــــاس خـ
المعزوفات الموسيقية التي أدتها الأوركسترا 
ــة الــبــحــر  ــ ــرقـ ــ الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة وفـ
ــمـــوعـــة الـــغـــجـــر،  ــيـــــض المــــتــــوســــط، ومـــجـ ــ الأبـ
وفـــرقـــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة، وفـــرقـــة مــديــنــة 
العديد  ـــف 

ّ
وأل الــعــربــيــة،  للموسيقى  تــونــس 

المقطوعات لمسرحيات تونسية وأعمال  من 
تجارب  لــه  كــانــت  كما  وإذاعـــيـــة،  تلفزيونية 
كـــان ســنــة 2021،  آخــرهــا  أخــــرى،  موسيقية 
عــنــدمــا قــــدم عــــرض »حـــــوار الأوتــــــــار«، وهــو 
عمل موسيقي جمع فيه بين الفنانين لطفي 
بوشناق ورحــاب الصغير وشــهــرزاد هلال، 
فـــي رحـــلـــة مــوســيــقــيــة مـــزجـــت بـــن الأغـــانـــي 

التونسية، وكذلك عرض  الطربية والطبوع 
»ديو«، وهو حوار بين الآلات الموسيقية من 
فات موسيقية. تنتمي 

ّ
خلال تقديم عشرة مؤل

مــعــظــم لـــوحـــات خــلــيــجــان إلـــى الانــطــبــاعــيــة، 
فنشاهد فيها مناظر طبيعية تصوّر البيئة 
الــجــغــرافــيــة الــتــونــســيــة وجــمــالــيــاتــهــا. في 

لــوحــة لــه تحمل عــنــوان »نــســاء فــي الحقل« 
سيدات  نــرى   ،)Femmes dans les champs(
 تبدو غامضة، كما 

ّ
يعملن في حقل، هيئتهن

 نرى 
ّ
هن أقــرب إلى ظــال، ومن خلفهن

ّ
لو أن

السماء زرقاء واضحة. رحيل الفنان وناس 
خــلــيــجــان خــلــف ضــجــة فــي الــســاحــة الفنية 

أن  اخــتــار  الــذى  الصمت  قطعت  التونسية، 
التي  الفنية  مسيرته  طيلة  خلفه  يــتــوارى 
كرسها للعمل بعيداً عن الأضواء، لأنه كان 
يعتقد، كما يؤكد أصــدقــاؤه، أن »الأثـــر هو 
الــبــاقــي«، ولــقــد تـــرك مــن الــقــطــع الموسيقية 

واللوحات الفنية الكثير.

الصخور«.  فــي  »بــطــاريــات  بـــ العقيدات  هــذه 
وأوضـــــــــح بــــيــــان لــلــجــمــعــيــة الاســـكـــتـــلـــنـــديـــة 
رفـــــق بـــالـــدراســـة أن هــذه 

ُ
لــلــعــلــوم الــبــحــريــة أ

ناتجة  أن تكون  المدهشة يمكن  الخصائص 
عن عملية التحليل الكهربائي للماء، والتي 
تفصل جزيئاته إلى هيدروجين وأوكسجين 
بـــاســـتـــخـــدام تـــيـــار كـــهـــربـــائـــي. ويـــحـــدث هــذا 
الــتــفــاعــل الــكــيــمــيــائــي عــنــد 1,5 فـــولـــت - أي 
جهد البطارية - وهو ما يمكن أن تصل إليه 

العقيدات عند تجميعها.
ــيــــســــور  ــبــــروفــ ــة، الــ ــيــ ــعــ ــمــ وعـــــلـــــق مـــــديـــــر الــــجــ
إنتاج  »اكتشاف  إن  بقوله  أوينز،  نيكولاس 
الأوكـــســـجـــن عـــن طــريــق عــمــلــيــة أخــــرى غير 
التمثيل الضوئي يحمل على إعادة التفكير 
في الطريقة التي ظهرت من خلالها الحياة 
على الأرض«، والمرتبطة بظهور الأوكسجين. 
»التقليدية« هي  الفرضية  أن  العالِم  وشــرح 
ــج لــلــمــرة الأولــــــى قبل  ــ ــتِ نــ

ُ
أن الأوكـــســـجـــن »أ

نحو ثلاثة مليارات سنة بواسطة البكتيريا 
إلى تطور  أدى  ما   ،)Cyanobacteria( الزرقاء 
البروفيسور  ورأى  تــعــقــيــداً«.  أكــثــر  كــائــنــات 
ــدأت في  ســويــتــمــان أن »الــحــيــاة قــد تــكــون بـ
مكان آخر غير اليابسة وبالقرب من سطح 
ــاف: »بــمــا أن هـــذه العملية  ــ المــحــيــط«. وأضـ
مــــوجــــودة عــلــى كــوكــبــنــا، فــيــمــكــن أن تــولــد 
أخرى  محيطية  عوالم  في  مؤكسدة  موائل 
ــا )أقـــمـــار زحــل  ــ مــثــل إنــســيــادوس أو أوروبـ
والمشتري(«، وتوفر الظروف الملائمة لظهور 
حــيــاة خـــارج كــوكــب الأرض. وهــو يــأمــل في 
أن تـــؤدي الــنــتــائــج الــتــي تــوصــل إلــيــهــا إلــى 
»تنظيم أفضل« للتعدين في أعماق البحار، 

استناداً إلى معلومات بيئية أكثر دقة.
)فرانس برس(

وناس خليجان... صمتٌ تبدّده نغمة الوداعأوكسجين من نوع حصى يحتوي على المعادن
لم يكن الفنان التونسي، 
وناس خليجان، مهتمّاً 

 بأي ظهور إعلامي. 
أخيراً، تصدّر الموسيقي 
وسائل الإعلام التونسية، 

بسبب رحيله

هيرنانديز  برنابي  حديقة  تحولت  بالبيتيه،  في 
إلــى مــاذ لطائر الــطــنــان المــوجــود فقط فــي كوبا، 
وهو أصغر طائر في العالم، إذ يتراوح طوله بين 
خمسة وستة سنتيمترات، ووزنه بالغرامات بين 
الرجل السبعيني وهو ينظر إلى  1,6 و2,5. يقول 
ق في 

ّ
طائرين يتوجّهان إلى وعاء مياه صغير معل

شيئاً  نكتشف  فدائماً  قــط.  منه   
ّ

نمل »لا  الحديقة: 
العلمي »ميليسوغا  اســمــه   

ّ
أن عــنــه«. ومــع  جــديــداً 

الكوبيين   
ّ
أن إلا   ،)Mellisuga Helenae( هيليناي« 

أطلقوا عليه اسم »زونزونسيتو« )Zunzuncito( أو 
»زونــزون« الصغير، وهو اسم يُطلق على الطيور 
الطنانة في إشارة إلى طنين أجنحتها التي يمكن 

أن ترف ما يصل إلى مائة مرة في الثانية.
المانغو  أشجار  تنمو  المظللة حيث  الحديقة  وفــي 
والجوّافة والأفوكادو، تطير ستة من هذه الطيور 
الطنانة بسرعة كبيرة في الحديقة، تحت أعين عدد 
كــانــوا يحملون هواتفهم  الــذيــن  السياح  مــن  قليل 
 بــرنــابــي هيرنانديز 

ّ
ويــلــتــقــطــون صـــوراً لــهــا. لــكــن

تحويل  ينويان  كانا  ما  ماتوس،  وزوجته خوانا 
حديقتهما المتواضعة إلى هذا المكان الثمين، الذي 
تاح 

ُ
يُسمى اليوم »لا كاسا دي لوس كوليبريز« والم

للزوار. وبدأ الموضوع قبل 20 سنة، عندما اضطر 
برنابي إلى إعادة بناء كل شيء بعدما دمّر إعصار 
ميشيل منزله في قرية صغيرة تقع داخل سييناغا 
دي زاباتا، أكبر الأراضي الرطبة في منطقة البحر 
الكاريبي. وخصّصت له الحكومة المعدات والأرض 

أطــراف  لإعــادة بناء منزل في قرية بالبيتي، على 
سييناغا. يــقــول: »لــقــد انتقلت إلــى هــنــا، ولــكــن لم 
تكن هناك طيور«، مضيفاً: »زرعت نبات بوناسي 
لتوفير ظل وجذب بعض الطيور«، في إشارة إلى 
التي  بثمارها  الشهيرة  باتينز  هاميليا  شجيرة 
 الطائر الطنان 

ّ
ه لم يكن يدرك أن

ّ
تجذب الطيور، لكن

ولم  البوناسي،  نبات  أزهــار  يحبّ تحديداً رحيق 
. يقول: 

ً
الــطــيــور وقــتــا طــويــا يستغرق ظــهــور أول 

»عــنــدمــا رأيـــت طــيــر زونــزونــســيــتــو لــلــمــرة الأولـــى، 
اعـــتـــقـــدت أنــــه حــــشــــرة«. ثـــم قــــرر أن يـــــزرع نــبــاتــات 
بــونــاســي أخـــرى تتميّز بأنها تــزهــر طـــوال الــعــام. 
الــطــيــور  حــديــقــتــه تستقطب شــيــئــا فشيئاً  فــبــاتــت 

الطنانة التي تعشش في الغابة المجاورة.
أكبر  الطنانة،  الطيور  نــوع آخــر من  ويمكن رصــد 
ــا، هــو  ــيـــوعـ ــر شـ ــثــ بــقــلــيــل )10 ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات( وأكــ
ــوردي« المـــوجـــود لــيــس فــقــط في  ــكــ ــا ريــ ــكـــورديـ »ريـ
كوبا، بل أيضاً في بعض الجزر المجاورة في البحر 
الكاريبي. وبفضل النصائح التي قدّمها المرشدون 

الشهير  الطبيعي،  زاباتا  في متنزه سييناغا دي 
الــطــيــور )175 نــوعــا بين  بضمّه أنــواعــا كثيرة مــن 
م برنابي وخوانا كيفية 

ّ
مهاجرة ومستوطنة(، تعل

تحضير خليط دقيق من الماء والسكر ووضعه في 
ب 

ّ
لتجن بعناية  الأخــيــرة  الــشــرب وتنظيف  أوعــيــة 

 رأس ذكر هذا الطير 
ّ
الفطريات. لاحظ الزوجان أن

يتحوّل إلى الأحمر خلال موسم التكاثر. ولا يزال 
بقدرته  والــــزوار  العلماء  فــضــول  يثير  الطير  هــذا 
أوريستيس  ويعتبر  الــخــلــف.  إلـــى  التحليق  عــلــى 
متحدر  هــاوٍ مشهور  عالم طيور  وهــو  مارتينيز، 
 محمية برنابي 

ّ
أيضاً من سييناغا دي زاباتا، أن

ــا تــحــمــي  ــهــ ــ
ّ
ــول: »إن ــقــ ــان. ويــ ــنـ ــطـ مـــفـــيـــدة لــلــطــائــر الـ

الطائر. فخلال فترة التكاثر، تجمع الأنثى الطعام 
ـــف الاتـــحـــاد 

ّ
ــبــــر«. ويـــصـــن لــلــصــيــصــان بــســهــولــة أكــ

هيليناي«  »ميليسوغا  الطبيعة  لحفظ  الـــدولـــي 
بالانقراض«  التهديد  من  »القريبة  الأنـــواع  ضمن 

وتقدّر أعدادها بما بين 22 و66 ألف طائر.
وعـــنـــدمـــا ضـــــرب إعــــصــــار مــيــشــيــل المـــنـــطـــقـــة فــي 
عــــام 2001 »اخــتــفــت طــيــور زونــزونــســيــتــو، ولــم 
تعد هــنــاك زهـــور، ونــفــق عــدد كبير منها«. ومن 
عدد  معرفة  هيرنانديز  برنابي  على  المستحيل 
 
ّ
لأن يومياً،  حديقته  تــزور  التي  الطنانة  الطيور 
ه 

ّ
سرعة تحليقها تجعل تعدادها أمراً صعباً، لكن

 
ّ
العام. ويبدي فرحته بأن ــه يراها طــوال 

ّ
إن يقول 

كوبا »تضم أصغر طائر في العالم«.
)فرانس برس(

آمال في خروج الفن السابع من تحت الأرض

ألفّ أعمالاً أدتها الأوركسترا السيمفونية التونسية )فيسبوك(

يرف جناحا 
الطنان 100 
مرة في الثانية 
)فرانس برس(

)Getty/اعتقد الباحثون في البداية أن مجساتهم تحت الماء أخطأت )مارك كونلن

لم يساهم الفنانون في الانتخابات الحالية كالدورات السابقة )فاطمة بهرامي/ الأناضول(

الإيراني، مسعود بزشكيان، حال القطاع السينمائي في  الرئيس  انتقد  الانتخابية،  خلال حملته 
بلاده، ما منح العاملين في القطاع أملاً بتحسين ظروف العمل

سينمائيون إيرانيون

كوبا وطائرها الصغير

قضية

زيارة

رحيلدراسة

بعكس الدورات السابقة، 
كان مشاهير الفن والسينما 

الإيرانية غائبين تقريباً في 
أيام الحملات الانتخابية في 

الاستحقاقين الانتخابيين 
عامي 2021 و2024، لكن 

بعضهم مارس نشاطاً 
وسط مخاوف من فوز 

المرشح المحافظ، فدعوا 
إلى التصويت لبزشكيان. 

يعود سبب تجاهل 
المشاهير الانتخابات إلى 

تداعيات الاحتجاجات التي 
شهدتها البلاد عام 2022 
على خلفية وفاة مهسا 
أميني )الصورة( بعد أيام 

من احتجازها بتهمة عدم 
التقيد بقواعد الحجاب.

غياب 
الفنانين

فنون وكوكتيل
Thursday 25 July 2024 Thursday 25 July 2024
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